
جــــدل يتجــــدد حــــول مذبحــــة الأرمــــن في
ذكراها المئوية

, أبريل  | رويساتي كتبه ف

مرة أخرى تُصر الإدارة التركية على المضي في رفض الاعتراف بالإبادة الجماعية التي يُعتقد على نطاق
ية العثمانية قد قامت بها بحق الأرمن عام ، وذلك قبل أيام من إحياء واسع أن الإمبراطور
الذكرى المئوية للمجازر في  من الشهر الجاري، وقد شهدت الأوساط التركية عاصفةً من الغضب لم
ياحها بعد، إثر تبني البرلمان الأوروبي قرارًا يصف المجازر بحق الأرمن بـ “الإبادة الجماعية”، سبقته تهدأ ر
تصريحاتٌ مماثلة للبابا فرانسيس قبل أيام، وفي بيان لها، قالت الخارجية التركية إن هذا القرار ينم
عن “هوس” وهو “مثير للسخرية”، معتبرة أنه “يقتل التاريخ والقانون”، واتهمت الخارجية البرلمان

الأوروبي باختلاق العراقيل أمام انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وكــان البرلمــان الأوروبي عقــد نهــار الأربعــاء المــاضي جلســة للجمعيــة العموميــة في العاصــمة البلجيكيــة
يًـا بغالبيـة الأعضـاء يـدعم المطـالب الأرمنيـة ويـدعو تركيـا إلى “مواجهـة بروكسـل أصـدر خلالهـا قـرارًا رمز
ماضيها والاعتراف بالإبادة”، وأشاد القرار بالكلمة التي ألقاها بابا الفاتيكان في الذكرى المئوية للإبادة
الجماعيــة، والــتي كــانت تحمــل روح السلام والتفــاهم، علــى حــد وصــف القــرار، كمــا أوصى بتفعيــل
ــا عــام  وفتــح الحــدود بين البلــدين ــا وأرميني الاتفاقيــات والبروتوكــولات الــتي وقعــت بين تركي
وتحسين العلاقات بينهما، البابا ترأس يوم الأحد الماضي قداسًا خاصًا في كاتدرائية القديس بطرس،
بمشاركة الرئيس الأرمني سيرج ساركسيان إحياءً لذكرى ضحايا الأرمن، حيث قال في بداية كلمته “إن
أول إبــادة جماعيــة في القــرن العشريــن وقعــت علــى الأرمــن”، وعلــى إثرهــا، قــامت تركيــا باســتدعاء
ــة ســفير ــة التركي ــدى الفاتيكــان محمد باتشــاجي للتشــاور، فضلاً عــن اســتدعاء وزارة الخارجي ســفيرها ل
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الفاتيكان لدى أنقرة أنطونيو لوسيبيللو، وتقديم احتجاج رسمي له بشأن التصريحات.

في المقابــل، ســا المســؤولون الأتــراك إلى الــرد علــى تصريحــات البابــا، وهــو مــا وصــل إلى رأس الدولــة
يًا قال فيه إن بلاده “لا تلوث نفسها بوصمة حيث ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابًا نار
عار ارتكاب مجازر”، وإنها لا تعير اهتمامًا ولا تلقي بالاً للقرار الأوروبي، واستطرد قائلاً إنه يوجد في تركيا
الآن قرابـــة  ألـــف أرمـــني مـــواطن وغـــير مـــواطن، مؤكـــدًا أن الأرمـــن في تركيـــا لم يتعرضـــوا يومًـــا
للمضايقات أو التمييز، شأنهم شأن بقية المواطنين الأتراك، أما رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو، فقد
وصل به الأمر إلى اتهام البابا بالانضمام للمؤامرة التي تحيكها ما أسماها “جبهة الشر” لاستهداف

حزب العدالة والتنمية.

بــدوره، جــاء موقــف زعيــم حــزب الشعــب الجمهــوري المعــارض كمــال قليجــدار أوغلــو مطابقًــا لموقــف
خصومه في العدالة والتنمية في رفض تصريحات البابا، كما طالب بإعداد صيغة ردٍ جماعي على قرار
البرلمــان الأوروبي، لكــن كيليتشــدار أوغلــو ألقــى باللائمــة علــى حــزب العدالــة والتنميــة فيمــا يتعلــق
بالتصريحـــات المتتاليـــة مـــن اللاعـــبين الـــدوليين ضـــد تركيـــا بســـبب قصر نظـــر الحـــزب في الســـياسات

الخارجية، على حد تعبيره.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، إذ أصدر مفتي أنقرة مفاعل هيزلي بيانًا قال فيه إن تصريحات البابا
حــول الإبــادة الأرمنيــة ســوف تسرعّ في إعــادة افتتــاح متحــف أياصوفيــا كمســجد للمســلمين، دون أن
يفنّـد العلاقـة بين تصريحـات رأس الكنيسـة الكاثوليكيـة في الفاتيكـان ومتحـف أياصوفيـا في إسـطنبول
الذي ظل يُستخدم ككاتدرائية للروم الأورثوذوكس في القسطنطينية حتى عام ، قبل تحويله

. ومن ثم إلى متحف منذ عام ، إلى مسجد من قِبل السلطنة العثمانية حتى عام

وبذلك، تحاول السلطات السياسية والدينية في تركيا إثارة المشاعر القومية والطائفية لدى الناخب
الـتركي عـبر التلميـح، المبـاشر وغـير المبـاشر، بـأن التصريحـات هـي هجـوم علـى “الأمـة التركيـة” مـن قِبـل

كبر مرجعية مسيحية في العالم. الأرمن وحلفائهم الدوليين، وعلى “تركيا المسلمة” من قِبل أ

وتطالب أرمينيا تركيا بالاعتراف بمسؤوليتها عن الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن، وبالاعتذار
عنهـا، دون المطالبـة بـالتعويض، وقـد اعتـبرت أرمينيـا أن اعـتراف البابـا فرانسـيس بـأن الإبـادة الأرمنيـة
كانت الأولى خلال القرن العشرين له أهمية كبرى وأنه دليل آخر على أن العالم بدأ بالاعتراف بما حل
بالأرمن على الرغم من كل الضغوط التي تمارسها تركيا في هذا الاتجاه، في حين تصف تركيا ما حدث
للأرمن في تلك الفترة بـ “التهجير الاحترازي” وأن الأرمن قتلوا نتيجة الاضطرابات والحرب الأهلية،
 كثر من كما تنفي أن تكون أعداد الضحايا قد وصلت إلى مليون ونصف أرمني، وفي حين تعترف أ
دولـة بارتكـاب إبـادة جماعيـة بحـق الأرمـن، تتجنـب الولايـات المتحـدة حـتى اليـوم اسـتخدام مصـطلح

“إبادة” لتفادي إغضاب حليفها التركي داخل حلف الناتو.

وبحسب مؤرخين، فإن ما يزيد على مليون ونصف أرمني قتلوا في عمليات ذبح ممنهجة على يد
الســـلطنة العثمانيـــة مـــا بين عـــاميّ  و، إضافـــة إلى تهجـــير مئـــات الآلاف، بينهـــم نســـاء
وأطفال وشيوخ، تحت ظروفٍ غاية في القسوة فيما يعرف بمسيرات الموت بهدف اقتلاعهم مما بات



يسمى اليوم بالأراضي التركية.
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